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الخاتمـــــــــة

الخاتمة 
أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على تفضله وامتنانه بإتمام هذا البحث. 

وقد وصلت في هذا البحث بتوفيق الله وعونه وتسديده إلى عدة نتائج من أهمها :

1- أن الأمة متفقة على عدم وجود التعارض الحقيقي بين الأدلة الشرعية القطعية منها والظنية ، وأن نصوص القرآن الكريم و السنة النبوية متآلفة لا متنافرة ، ليس بينها تـعارض و لا اخـتلاف ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ([ سورة النساء : 82 ].
2- أن ما يظهر للناظر من تعارض بين بعض النصوص من الكتاب ، أو من السنة ، أو فيما بينهما ، فهو تعارض ظاهري ومتوهم ، وهو أمر نسبي يختلف من شخص لآخر بحسب علمه وفهمه لتلك النصوص .

3- أن السنة النبوية تأتي مؤكدة لما في القرآن الكريم ، وتأتي مبينة له ، وقد تعددت أوجه البيان بين تفسير لبعض معانيه ، وإيضاح لمشكله ، وتعيين لمبهمه ، وبسط لمختصره ، وبيان لمجمله ، وتخصيص لعامه ، وتقييد لمطلقة ، وغير ذلك .

4- أن علم التعارض و الترجيح ، من أهم مباحث علم أصول الفقه ، ولا يستغني عنه طالب العلم ؛ فهو يربي فيه ملكة النظر والاستدلال والتحليل والمناقشة والاستنباط من الأدلـة.

5- أن البحث في التعارض بين الأدلة والتوفيق بينها له أهمية بالغة تنبع من عدة أمور ذكرتها في المبحث الثاني من الفصل الأول .

6- أن دفع موهم التعارض بين القرآن والسنة واكبت بداياته عهد النبوة ونزول القرآن ، ومارسه الصحابة ( والتابعون وتابعوهم من بعدهم ، واهتم به أهل العلم على مر العصور واعتنوا به ، واشتملت عليه مؤلفاتهم في مختلف العلوم.

7- أن العلماء تناولوا موهم التعارض بين القرآن والسنة في مؤلفاتهم بأساليب مختلفة ، فمنهم من ينص ويصرح بإيهام التعارض بين الآية والحديث ، ومنهم من يشير إلى ذلك بالجمع أوالترجيح بين ما يتوهم فيه التعارض ، ومنهم من يتعقب ما يذكره العلماء من مسالك في دفع موهم التعارض بترجيح وتصحيح أو نقد أو رد.

8- أن أسباب التعارض الظاهري بين القرآن والسنة كثيرة منها توهم ثبوت القراءة القرآنية أو صحة الحديث النبوي ، والإجمال والبيان والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإحكام والنسخ التي طرأت على بعض النصوص ، كما أن لاختلاف الموضوع أو الحال أو جهة الفعل ، وحمل الآية على ما يتبادر إلى الذهن ، أو على معنى مرجوح ، كل ذلك له أثره في نشوء موهم التعارض بين القرآن والسنة.
9- أن جمهور أهل العلم يقدمون الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف عند تعارض الأدلة في الظاهر.

10- أن أغلب مواضع إيهام التعارض بين القرآن والسنة يتعلق بآيات الأحكام ، أما ما يتعلق بآيات العقائد والأخبار والآداب فهو قليل.

11- أن من الموضوعات الجديرة بالبحث ما يلي :

· جمع ودراسة الآيات التي ادعي تخصيصها .
· الإطلاق ومقيداته في القرآن الكريم جمعاً ودراسة.
12- يأمل الباحث أن تتبنى أقسام السنة وعلومها في جامعاتنا المباركة دراسة الموضوعات التالية ، لأنه يصعب أن يتناولها بالدراسة العلمية الجادة فرد واحد :

· مختلف الحديث جمعاً ودراسة وترجيحاً ، وذلك بجمع مختلف الحديث من مظانه ، وترتيبه حسب الأبواب الحديثية ، وتوزيعه على طلاب الدراسات العليا.
· دراسة ما ادعي نسخه من الأحاديث دراسة نقدية ، وذلك بدراسة مماثلة لما قام به د. مصطفى زيد رحمه الله في كتابه النسخ في القرآن الكريم دراسة نقدية تاريخية تشريعية.
· دراسة أسانيد القراءات الواردة عن الصحابة والتابعين دارسة حديثية ، وتمييز الصحيح منها والضعيف .
لما في دراسة هذه المواضيع من أثر في دفع موهم التعارض بين الأدلة عموماً ، وموهم التعارض بين القرآن والسنة على وجه الخصوص.

13- يدعو الباحث المتخصصين في أصول الفقه بتسهيل هذا العلم العظيم ، وتقريبه لطلاب العلم بأسلوب علمي مناسب ، والتمثيل على قواعده من نصوص القرآن والسنة ، حيث لم يعد للدراسة النظرية للمسائل الأصولية ، والبعد عن التطبيق  أثر في ظهور علم أصول الفقه بين طلاب العلم. 

وأخيرا فما كان في هذا البحث من صواب فبتوفيق الله لي ، وما كان فيه من خطأ فأستغفر الله منه ، وهو حسبي ونعم الوكيل .
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